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 الباب الخامس
 الخاتمة .أ

النحو،‌من‌ الكوفة‌والبصرة،‌وخاصة‌في‌مجال‌ تنبع‌الاختلافات‌بين‌علماء‌
بل‌ العلمية‌فحسب،‌ مناهجهم‌ من‌ الاختلافات‌ هذه‌ تنبع‌ لا‌ رئيسية.‌ عوامل‌ عدة‌

من‌‌ أن‌أيضًا‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌ للمدينتين.‌ والسياسية‌ والجغرافية‌ الاجتماعية‌ البيئات‌
مدارسهم‌ بعد‌ فيما‌ طوروا‌ أنهم‌ إلا‌ البصرة،‌ من‌ تعلموا‌ الكوفة‌ علماء‌ من‌ العديد‌
الفكرية‌الخاصة‌ذات‌الخصائص‌المميزة.‌كان‌لدى‌مدرسة‌البصرة‌نهج‌أكثر‌صرامة‌

للغاية انتقائيين‌ كانوا‌ لقد‌ وفلسفة.‌ الصحيحة،‌‌‌وتحليلًا‌ اللغوية‌ المصادر‌ اختيار‌ في‌
ملوثة‌ وغير‌ فصيحة‌ تعتبر‌ التي‌ البدوية‌ العربية‌ القبائل‌ روايات‌ فقط‌ يقبلون‌ حيث‌
اعتمدوا‌بشكل‌أكبر‌على‌ لقد‌ قبائل‌تميم‌وأسد‌وهيذيل.‌ الأجنبية،‌مثل‌ بالتأثيرات‌

تتعار‌ التي‌ الروايات‌ رفضوا‌ أنهم‌ حتى‌ )العقلانية(،‌ والمنطق‌ )القياس(‌ مع‌القياس‌ ض‌
إلى‌ سعوا‌ أنهم‌ يعني‌ مما‌ توجيهيًا،‌ يكون‌ أن‌ إلى‌ النهج‌ هذا‌ مال‌ الراسخة.‌ مبادئهم‌
وضع‌قواعد‌قياسية‌ومثالية.‌كان‌لدى‌مدرسة‌الكوفة‌نهج‌أكثر‌مرونة‌ووصفيًا.‌قبلوا‌‌
جميع‌التقاليد‌الشفهية‌تقريبًا‌من‌العرب،‌بما‌في‌ذلك‌ما‌اعتبره‌علماء‌البصرة‌"سُيَّادًا"،‌

لم‌‌ وإن‌ الميداني‌حتى‌ العمل‌ على‌ أكثر‌ ركزوا‌ واحد.‌ شعر‌ بيت‌ في‌ إلا‌ عليها‌ يعُثر‌
بالاستماع‌المباشر‌إلى‌أقوال‌القبائل‌المختلفة‌البليغة.‌هذا‌جعل‌قواعدهم‌أكثر‌مرونةً‌
وسمح‌بالعديد‌من‌الاستثناءات.‌مالوا‌إلى‌أن‌يكونوا‌أقل‌تقيدًا‌بالعقلانية‌الجامدة،‌بل‌

 معة(‌التي‌سمعوها.‌أعطوا‌الأولوية‌للتقاليد‌)السُ‌

درس‌علماء‌البصرة‌على‌وجه‌التحديد‌النحو‌والفلسفة‌والمنطق.‌وكانوا‌روادًا‌‌
وضعوا‌أسس‌النحو.‌وكان‌علماء‌الكوفة‌أكثر‌انخراطاً‌في‌العلوم‌الإسلامية‌الأخرى‌
مثل‌الفقه‌والحديث‌والقراءات‌)علم‌قراءة‌القرآن(.‌تسبب‌هذا‌في‌تأخرهم‌إلى‌حد‌ما‌

النح تطوير‌ فريدًا.‌جعل‌في‌ نهجًا‌ وطوروا‌ بالركب‌لاحقًا‌ لكنهم‌لحقوا‌ البداية،‌ في‌ و‌
النحو‌ قواعد‌ إرساء‌ مهمًا‌في‌ القراءات‌مصدراً‌ روايات‌ من‌ القراءات‌ بعلم‌ ارتباطهم‌
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نشأ‌ ما.‌ إلى‌حد‌ الاختلاف‌ هذا‌ على‌ أيضًا‌ السياسية‌ العوامل‌ أثرت‌ كما‌ لديهم.‌
الحكو‌ دعمت‌ حيث‌ المدينتين،‌ بين‌ الفكري‌ أو‌التنافس‌ الجانبين‌ أحد‌ أحيانًا‌ مة‌

الآخر.‌على‌سبيل‌المثال،‌في‌أوقات‌معينة،‌تلقى‌علماء‌الكوفة‌دعمًا‌سياسيًا‌قويًا‌
هذا‌ وبلغ‌ البصرة.‌ علماء‌ على‌ نظرياتهم‌ وعرض‌ بالتنافس‌ لهم‌ مما‌سمح‌ الحاكم،‌ من‌
سيبويهي‌‌ مناظرة‌ مثل‌ المذاهب،‌ زعماء‌ بين‌ مشهورة‌ مناظرات‌ في‌ ذروته‌ التنافس‌

 ع‌الكسائي‌الكوفي.‌البصري‌م

تقديم‌ الظاهرة،‌محتجين‌بأن‌ اللفظية‌ الرتبة‌ على‌ الكوفيون‌ ففي‌حين‌شدد‌
يرونه‌ ما‌ وهو‌ إليه،‌ يعود‌ الذي‌ الظاهر‌ الاسم‌ على‌ الضمير‌ تقديم‌ إلى‌ يؤدي‌ الخبر‌
ممتنعاً‌لتعارضه‌مع‌الأصل‌في‌النحو،‌ذهب‌البصريون‌إلى‌القول‌بجواز‌التقديم‌مطلقاً‌

الشواه إلى‌ التبعية‌استناداً‌ قاعدة‌ العرب‌وأشعارهم،‌وإلى‌ الكثيرة‌من‌فصيح‌كلام‌ د‌
،‌فالخبر‌نفسه‌المبتدأالنحوية‌التي‌تقضي‌بأنه‌ما‌دام‌معمول‌الخبر‌يجوز‌تقديمه‌على‌‌

حجة‌ على‌ البصريون‌ رد‌ وقد‌ رتبة.‌ المعمول‌ على‌ يتقدم‌ العامل‌ لأن‌ بالجواز؛‌ أولى‌
النحو‌هي‌بالتقدير‌لا‌با العبرة‌في‌ المجرد،‌مؤكدين‌أن‌الخبر‌وإن‌الكوفيين‌بأن‌ للفظ‌

تقدم‌لفظاً،‌فإنه‌متأخر‌تقديراً‌ورتبةً،‌مستدلين‌على‌ذلك‌بجواز‌تقديم‌المفعول‌على‌
خِيفَةً‌ نَـفْسِهِ‌ في‌ }فأََوْجَسَ‌ تعالى:‌ قوله‌ في‌ كما‌ عليه،‌ يعود‌ بضمير‌ المتصل‌ الفاعل‌

اً‌وتقديراً‌معاً،‌أما‌إذا‌‌مُوسَى{،‌ليثبتوا‌في‌النهاية‌أن‌التقديم‌الممنوع‌هو‌ما‌يكون‌لفظ
التركيب‌ مرونة‌ رأيهم‌في‌ يدعم‌ مما‌ جائز،‌ فهو‌ الآخر‌ دون‌ أحدهما‌ التقديم‌في‌ كان‌

 في‌اللغة‌العربية.‌‌المبتدأ‌وسلامة‌تقديم‌الخبر‌على‌‌
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 الإقتراحات ‌‌ . ب

لمقارنة‌ البحوث‌ من‌ المزيد‌ إجراء‌ يتُوقع‌ أخرى:‌ نحوية‌ لمسائل‌ مقارنة‌ دراسة‌
والبصر‌ الكوفة‌ علماء‌ )قواعد‌آراء‌ الخبر‌ تقديم‌ تتجاوز‌ أخرى‌ نحوية‌ مسائل‌ حول‌ ة‌

وأخواتها".‌ و"إن‌ وأخواتها"‌ "كان‌ بابي‌ في‌ الاختلافات‌ مثل‌ المكتوبة(،‌ غير‌ النحو‌
 سيوفر‌هذا‌صورة‌أشمل‌عن‌جدلية‌الفكر‌بين‌المدرستين.‌

التحليل‌اللغوي‌الاجتماعي:‌يمكن‌للبحوث‌المستقبلية‌دمج‌التحليل‌اللغوي‌
التفاعلات‌ تأثير‌ دراسة‌ خلال‌ من‌ المثال،‌ سبيل‌ على‌ أكبر.‌ بعمق‌ الاجتماعي‌

اللغوي‌الذي‌يكمن‌ الاجتماعية‌‌ التنوع‌ والتركيبة‌السكانية‌في‌الكوفة‌والبصرة‌على‌
 وراء‌اختلافات‌قواعد‌النحو.‌

تفصيلاً‌مراجعة‌‌ أكثر‌ دراسة‌ بإجراء‌ بشدة‌ يوُصى‌ الكلاسيكية:‌ النصوص‌
للمصادر‌الأولية،‌مثل‌كتاب‌"الإنصاف"‌وغيره‌من‌كتب‌النحو.‌من‌خلال‌التعمق‌

  في‌حجج‌المصادر‌الأصلية،‌يمكن‌للبحث‌تقديم‌أدلة‌أقوى‌وأكثر‌أصالة.‌

 


